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  المنهج النقدي عند محمد مفتاح بين التوفيق والتلفيق
  

  كاملة مولاي/ أ
  )الجزائر(جامعة أم البواقي 

  : مفهوم المنهج  -1

يـل علــى يحمــل شـبكة مـن الـدّلالات اللغويـة التـي تح" المـنهج" المتصـفّح فـي المعـاجم و القـواميس يجـد أن مـدلول 
الطريقـــة التـــي يســـير عليهـــا دارس ليصــل إلـــى حقيقـــة فـــي موضـــوع مـــن موضـــوعات الأدب و " الخطــة و الهـــدف، بمعنـــى

  . )1(" قضاياه
و هــو أيضــا عبــارة عــن خطــة واضــحة الخطــوات و المرامــي تنطلــق مــن مجموعــة فرضــيات وأهــداف و يمــرّ عبــر 

  . نتائج ملموسة و مضبوطةسيرورة من الخطوات العلمية و الإجرائية قصد الوصول إلى 
لـيس :" للمـنهج تقـول" يمنـى العيـد"المنهج ليس سلعة و إنما ممارسة و إعـادة إنتـاج للمفـاهيم، و علـى حـد تعريـف 

المنهج مفهوم أو مجموعة مفـاهيم يتطلـّب مجـرّد تبنّيهـا مقـدرة شخصـية و جهـدا .المنهج قالبا جاهزا في حرفيته و تفاصيله
ارسة هذه المفاهيم ليس مجرّد تطبيق، بل هو إعـادة إنتـاج لهـا قابلـة للتبلـور و التميّـز و خاضـعة ثقافيا هاما ؛ كما أن مم

في تبلورهـا و تميّزهـا لعلاقتهـا بـالموقع الفكـري الـذي منـه تمـارس علاقتهـا بموضـوعها و بالوضـعية الثقافيـة و الاجتماعيـة 
  . )2("التي تشكل حقل ممارستها

نما مفهوم أو مفاهيم يستوجب ثقافة و قدرة على التعامل معها ، و النّاقـد الجيّـد هـو المنهج ليس قالبا جاهزا ، و إ
الـــذي يعيـــد إنتـــاج تلـــك المفـــاهيم، و لا يكتفـــي بتطبيقهـــا و إنمـــا يراعـــي أيضـــا حقلهـــا الـــذي تشـــكّلت فيـــه فالمنهجيـــة ليســـت 

  . ي انبنت فيها بالاستظهار الجيّد و إنما بفهمها و تكييفها و تطبيقها و مراعاة وضعيتها الت
و يراد بـالمنهج النقـدي فـي مجـال الأدب تلـك الطريقـة التـي يسـلكها الناقـد فـي قـراءة العمـل الأدبـي و الفنـي قصـدا 

فـي دراسـته هـذه اعتمـد علـى تصـوّر نظـري ليقـوم بالتحليــل " محمـد مفتـاح"و . اسـتكناه دلالتـه و بنياتـه الجماليـة و الشـكلية
النظريات النقدية و الأدبيـة ومنطلقاتهـا الفلسـفية و الابسـتيمولوجية كمسـلمات،منتقلا بعـد  النقي محدّدا أول الأمر مجموعة

  . ذلك إلى التأكد من تلك التصورات النظرية عن طريق التطبيق الإجرائي،مستخلصا مجموعة من الخلاصات التركيبية
بوصـفه منظومــة  ا مـن الخبـرة، أوو رغـم الجـدل الثـائر حـول المـنهج لا يمكننـا نفـي أهميتــه فـي ذاتـه بوصـفه نوعـ 
الطرطشــات العاطفيــة و النــزوات التأثريــة فهــو  فالنقــد المنهجــي بمــا يقــوم عليــه مــن دقــة ذهنيــة ضــمان للحــد مــن .متكاملــة

   . كقطب المغناطيس الذي يحول المتنافر و المتباعد عن برادة الحديد إلى المتناسق في إطار خاص

و النظريـات العلميـة و اللغويـة لمقاربـة النصـوص الدينيـة و الوضـعية، فهـل كيّف جملـة مـن المنـاهج "مفتاح " إن 
  هي ملائمة في تناوله النقدي ؟ 

و لتقريب الرؤية المنهجية التي سار وفقها الباحث ،ارتأينا الوقوف عند كل فصل لكشف الواقع المنهجي المعتمد 
  . في تحليل تلك النصوص
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  :فتاحامبريالية التخصصات في نقد محمد م– 2

الباحث محمد مفتاح من النقاد الذين  وظفوا عـدة منـاهج و نظريـات فـي اسـتنطاق  الخطابـات الأدبيـة ،و قـدموها 
تقــديما يتــأرجح بــين الدقــة و العمــق ، فمــن الجــدير الإشــارة إليــه هــو أن إشــكالية المــنهج  و دقــة المفــاهيم تــدعوا الــدارس 

ورها ، و تأمل أدواتها الإجرائية في التحليل و التطبيق و هذا ما حـاول بالعودة لهذه الأسس و المناهج في أصولها و جذ
  .الباحث تحقيقه في دراساته 

بغــرض الباحــث لأنهــا لــم  –حســب بعضــهم  -كمــا أن تطبيــق مبــادئ مــا كتبتــه و دعــت إليــه نظريــة واحــدة لا يفــي
يوجـد فهـو المبـادئ الجزئيـة و النسـبية تتمكن إلـى الآن مـن صـياغة نظريـة نقديـة شـاملة فـي تحليـل الخطـاب ، و إنمـا مـا 
  .التي إذا أضاءت جوانب بقيت أخرى مظلمة مما أدى إلى قصور النظرة الأحادية 

بــأدوات علميــة  إن قــراءة محمــد مفتــاح مكنتــه مــن التموضــع موضــع قــوة مــن حيــث أنــه عــالج النصــوص المختــارة
لميـة  و اللغويـة الحديثـة التقنيـة المتطـورة التـي يتسـلح تجعله يقدمها للآخرين في صورة واضحة فتكون بذلك النظريات الع

  .بها الباحث وسيلة ناجحة لسير القضايا اللغة العربية و تفسير المكتوب و تحليله
اســتمد نســغ الحيــاة مــن خــلال إدخــال الخطابــات الأدبيــة العربيــة فــي حقبــة " مفتــاح"وحــري بالــذكر أن نقــول بــأن 

قي  فيه روافد العلم و الموضوعية و الحداثة ، و رائد البحث هنا هو استشراف متطورة تكون بمثابة مصب حضاري تتلا
  .المستقبل المشبع بروح العصر الحديث 

كما أنه يمتاز بتنويعه  لمراجعه النظرية التي تتحول مع الزمن حيث يلاحظ أنه انطلق مـن التحقيـق إلـى التنظيـر 
ر إلـى الرحلـة مـرورا بالقصـة القصـيرة إلـى أدب المناقـب وصـولا إلـى لأشكال تحليل الخطاب الأدبي بكل أنواعه من الشـع

  .النص القرآني المقدس 
و ما يلاحظ عنه أنه يتجاوز نفسه  باستمرار و أن ما يظل ثابتا عليه هو وفاؤه للتنظيم و التقاطـه للمفـاهيم علـى 

خلــق آليــة جديــدة لمقاربــة الــنص و اختلافهــا و تأطيرهــا ضــمن رؤيــة معينــة تبــدو لــه فــي زمــن إنتــاج كتــاب مــا مســعفة ل
  .التنظير في نفس الوقت لكيفيات تحليل نصوص مشابهة

لقــد اســتفاد الناقــد مــن الســمييائيات الســردية ثـــم مــن ســمييائيات بيــرس و غريمــاس و رولات بــارث وامبرتوايكـــو و 
التحليـل الســيميائي هــو تحليــل "ن جوليـا كريســتيفا ، و يلاحــظ أن مقارباتـه  تتوســل أكثــر إلــى النظريـات اللســانياتية ربمــا لأ

و تنطلـق مبـدئيا مـن  )1("لسانياتي بنيوي مادام مشروعه يدور حول اقتراح التمثيلات الدقيقـة التـي تمفصـل محتـوى الـنص 
وجهة بنيوية للوقوف على التحليل الأفقي التفسيري السطحي كي تجعله أرضية للتحليل العمودي التـأويلي العميـق للـنص 

  .يؤكّد التوجه اللسانياتي النصّاني في النقد الأدبي المعاصر  ممّا.الأدبي 
كما استفاد من نظرية المعرفة و من الذكاء الاصطناعي و من المنطق و فـي اسـتيحائه لكـل خلفيـة إبسـتمولوجية 
و معرفيــة يستحضــر النظريــات الأخــرى التــي ســبق لــه أن وظفهــا و شــغلها حيــث يحــاول تطويــع مفاهيمهــا لكــي تخضــع 

  .لفية الجديدة للخ
و لهذا غالبا ما نجد عنده نزوعا نحـو المقاربـة بـين المفـاهيم مـع تجـذيرها فـي أسسـها النظريـة و هـو فـي ذلـك لا   

يميّز بين المرجعيات  العربية الكلاسيكية و الإغريقية و الغربية المعاصرة ، و يعتبر نقده في الغالب نظريـا ، و تأسيسـيا 
  .في المجال السيميائي عامّة
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       :منطقية منهج محمد مفتاح بين التوفيق و التلفيق-3 
، و مـن السـيمياء .....)التداوليـة و الشـعرية(إن هذا الجمع بين أكثر من منهج واحد كاللسانيات بتياراتهـا العديـدة 

البـاحثين الـذين  وجعله عرضة للنقد من طرف" مفتاح"كما ذكرنا باتجاهاتها المتنوعة ، و من البلاغة هو ما ميّز كتابات 
  .لا يرون في التركيب إلا عدم الإحاطة بمفاهيم و إجراءات المنهج الواحد 

حينما نوينا الاستيحاء من اللسانيات و : " ، و يستوّغه بقوله " محمد مفتاح"إن هذا الجمع أو التركيب يعترف به 
احـدة لفهـم مبائهـا العامّـة و الخاصّـة ثـم تطبيقهـا العكوف على مـا كتبتـه مدرسـة و : السيميائيات تردّدنا بين أمرين ممكنين 

على الخطاب الشـعري ، و لكنّنـا رفضـنا هـذا الخيـار لأسـباب موضـوعية مـن حيـث أن أيـة مدرسـة لـم تتفـق إلـى الآن فـي 
صياغة نظرية شاملة ، و إنما كل ما نجده هو بعض المبادئ الجزئية و النسـبية التـي إذا أضـاءت جوانـب بقيـت جوانـب 

ظلمــة ، و قــد أدّى بنــا هــذا الشــعور بقصــور النظــرة الأحاديــة إلــى اختيــار الأمــر الثــاني و هــو التعــدد، رغــم مــا أخــرى م
  )3(" .يتضمنه من مشاق و مزالق 

إلــى أن النظــرة الأحاديــة لــيس بمقــدورها صــياغة نظريــة شــاملة تطبــق علــى  –مــن الباحــث –وهنــا إشــارة واضــحة 
  .الجزئية و قصورها في التحليل النص الشعري بسبب مبادئها النسبية و

هـذا " أن  –بالنسـبة لعـزام –و هذا ما جعل الباحث محمد عزام ينتقـده علـى أن اعتـذاره لـيس لـه مـا يبـرره إذ يبـدو 
الاعتذار عن جمع أكثر من منهج نقدي واحد ليس له ما يسوّ سوى ضعف الإحاطة بمفاهيم المـنهج الواحـد و مقولاتـه و 

. بهــذا يصــبح هــذا الاعتــذار مجــرّد التمــاس لتبريــر الــنقص  )4()". إذا لــم نقــل التلفيــق( مــن مــنهج حــب التوفيــق بــين أكثــر 
  .مبالغ فيه يفسّر على أنه تهرب من اتخاذ موقف حاسم و تعبير عن إقناع" مفتاح"فادعاء 

قــرار ضــمني ويـرى  الناقــد محمــد الـدغمومي أن ظــاهرة الاعتــذار التـي يعمــد عليهــا عـدد هــام مــن النقـاد العــرب ، إ
  )5("بأن خطابات النقد و التنظير تشعر بعجزها

الإدعــاء و الاعتــذار و الإقصــاء مــن الظــواهر المعوقــة التــي يســتحيل معهــا إنجــاز المشــروع النقــدي العربــي فهــي 
  .مجرد ممارسة للإقصاء و تبريرات للتنقيص من شأن النظرة الأحادية حتى تظهر الاعتذار مقبولا

قــاد الــذين لا يعترفــون إلــى حــد مــا بــالنظرة الجامعــة أومــا يســمّى حاليــا بــالقراءة المتعــددة أو مــن الن" محمــد عــزام"و
التركيب المنهجـي فعلـى سـبيل المثـال يـرى أن أعمـال الناقـد الجزائـري عبـد المالـك مرتـاض مخيّبـة لأمـل القـارئ العربـي،و 

لكــن مضــمونه يخــالف "ين منهجــين نقــديين خاليــة مــن أي نقــد حــداثي منهجي،فكــل كتــاب مــن كتبــه تحمــل عنوانــا مازجــا بــ
  )6(" بين منهجين أو أكثر ) أو التلفيق ( عنوانه تماما ، فمو بعيد حتى عن التوفيق 

اسـتقى مـن :" و يقـول عنـه" الخطيئـة و التكفيـر"نفس الملاحظة أسقطها على الباحـث عبـد االله الغـذامي فـي كتابـة 
ف ، فإنه جمع  بـين ثلاثـة منـاهج نقديـة كانـت الحـدود بينهـا غائمـة فـي بارث ، وليتش ، و ياكسون، و دريدا ، و تودورو 

انفصلت و استقلّ كـل مـنهج بمصـطلحاته و مفهوماتـه و روّاده ،ممّـل -بعد ذلك-ذهنه ، لأنها ما تزال في بدايتها و لكنّها
  )7(". يجعل تلفيقيته مشروعة أنذاك، و لكنها مرفوضة من بعد

كتـاب تحليـل الخطـاب –" مفتـاح"بهـا ، و يـتم عمـل " الغـذامي"ن التلفيقية و يـتهم حتى م" مرتاض"يجرد " عزام"إن 
مفتـاح هـي التوفيقيـة، بـين ثلاثـة منـاهج " مـنهج"و مـن الواضـح أن السّـمة الغالبـة علـى :"بحـب التوفيـق فـي قولـه -الشعري
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فيشبّعه و خزا و اسـتنباطا ، ثـم يميـل على الأقل ،و أنه غالبا ما يخرج على مقولاتها ليعود إلى التراث البلاغي العربي ، 
  )8(" الى التقعيد المنطقي الفلسفي

هــو ضــيق : علــى أن ســبب رفضــهم الأحاديــة النقديــة ســبب واحــد لا ثــاني لــه" مفتــاح"يُجمــع بعــض النقــاد و مــنهم 
  . النظرة الذي يحتم في النهاية وجود نتائج نسبية يسهل نقضها

حاديـة فـي نقـدهم التطبيقـي ، يجـدون أنفسـهم مضـطرّين عنـد التنظيـر مــن حتـى إن النقـاد الـذين وقعـوا فـي اسـر الأ
أشد المعارضين للمنظور الأحادي فـي النقـد داعـين إلـى التعدديـة ، و مـد آفـاق الرؤيـة النقديـة بعيـدا لتجـاوز هيمنـة مـنهج 

  . بعينه و انفراده بالنصوص، و من هنا ظهرت دعوات النقاد إلى التركيب 
د نظريـة نقديــة يـزواج فيهــا بــين مـا جــاء بـه النقــاد العــرب القـدامى و مــا وصـلت إليــه الدّراســات أن يجــ" مفتـاح"أراد 

الغربية في ميدان النقد ، فراح ينحت جسما من المفاهيم منطلقا من فرضيات لإيجاد قوانين أو قواعـد لتفسـير الظـواهر و 
  .حل مشاكل نوعية في حقل العلم و الفكر و الفلسفة

و إن لـم يكــن فــي وسـع التنظيــر أن يصــنع "نظيــر الــذي هـو بحــث عــن نظريـة مقترحــة أساســا ، ومـن ذلــك جـاء الت
إلا إذا تمكّنـت مـن فـرض نفسـها و  -و هي محدودة في العلم أصـلا –النظرية إلا نادرا ، ما دامت النظريات لا نظريات 

  )9(" صمدت للتحقيق و التجريب
خـلال تجريـب نظريتـه علـى الـنص الشـعري و القصصـي و مـن " ديناميـة الـنص"وذلك ما حاول رصده فـي كتابـه 

 .الصوفي و القرآني حتى تكون شاملة و صالحة

 -: هناك عناصر جوهرية لابد من ذكرهـا حتـى نـتمكن مـن اسـتيعاب تنظيـر الناقـد المغربـي محمـد مفتـاح، و هـي
هـذه الكوكبـة مـن العناصـر . نتاجيـة مجموعة الافتراضـات ،القواعـد و المبـادئ ، المفـاهيم ، الاصـطلاحية ، النسـقية ، الإ

جعلت عمله يتسـم بالمعقوليـة و المقبوليـة ، محققـا الفهـم القابـل للاسـتدلال عليـه و الإقنـاع بـه ، و إن كـان لابـد مـن ذكـر 
حقيقــة و هــي أن النقــد فــي واقعنــا الأدبــي العربــي ضــارب فــي فوضــى ســببها غيــاب الــوعي بطبيعــة النقــد و دوره ، غيــاب 

  .المصطلح و عدم أصالته:مايفضحه أمران ه
إننا نـرى الكثيـر مـن النقـاد الـذين سـطّروا لتحلـيلاتهم منهجـا يجمـع بـين عـدة منـاهج كـي يتمكنـوا مـن القـبض بزمـام 

إمّا أن المـنهج هـو : سيطرة منهج واحد في أي دراسة غالبا ما تكون نتيجة لأحد سببين:"النص من الداخل و الخارج لأن
و إما أن الناقد قد انبهر بأدوات هذا المـنهج الجديـد فأعجبتـه فطبّقهـا علـى النصـوص ودعـا في حد ذاته موضة العصر، 

  ).10(" الآخرين إلى تطبيقها
و هكذا نجد بعضهم يريدون كسب قدرة و كفاءة مـن أجـل قتـل الـنص تحلـيلا و تـأويلا، رغـم ذلـك هنـاك حقيقـة لا 

  ).11(" تي تموت، و تبقى النصوص حيّة لا تعرف الموتالدراسات هي ال".....تلغى و لا يجب أن تفوتنا و هي أن
فـــالنظرة الأحاديـــة هـــي حداثـــة مســـكونة بـــروح قلقـــة و متـــوترة بمـــا يطبعهـــا مـــن تجريبيـــة و نســـبية و حـــالات نقـــص 
واضحة، و بعدم قدرتها على استنطاق خصوصية النص العربي في سياقه الثقافي الخاص و في نكهتـه العربيـة ،إضـافة 

  .حو الممارسة التمهيدية التي تقف عند حدود الشروع و الرغبة في التأسيسإلى نزوعها ن
مــن اقتحــام المرجــع اللغــوي بصــوره المتعــدّدة،و انجــاز أعمــال نقديــة ناتجــة عــن قــراءة " مفتــاح"كــل ذلــك لــم يمنــع 

  .متعددة متفردة بأسئلتها و رؤيتها و أدواتها
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دفها مــلء جملـة مـن الفراغــات و الحـد مــن سـلطة المــنهج إلــى مسـحة مـن الحداثــة هـ" مفتـاح"وبـذلك تحولـت قــراءة 
الواحــد،للاقتراب مـــن التعـــدد؛و هـــو تعــدد مـــن نـــوع غيـــر الــذي تـــؤدي إليـــه الاجتهـــادات التلفيقيــة ، أي الجمـــع بـــين منـــاهج 

  .يستحيل الجمع بينها دون تحطيم المنهج و جعله أجزاء متناثرة أو مختزلة يسهل الربط بينها و بين أشلاء منهج آخر
إن القــراءة هنــا هــي مــنهج يســتقرئ الــنص و يعيــد شــرح عناصــره فــي ضــوء افتراضــات ليســت ســوى فهــم لســياقات 

  )12(.النص الأصلية،صورة لنص أصلي، أو نص غائب ، و باختصار إنها تأويل
راءة إلى شـكل ، فالنص هو هذه المادة الأساسية التي يحولها فعل القن القارئ يتصدّر مقدّمة الاهتماموعلى الرغم من كو 

الــرد فــي  ، فيتخــذ المعنــى صــورة اللااســتقرار ضــمن جدليــة الأخــذ وق تفاعــل بنيــات نــص مــع آفــاق التلقــيجديــد عــن طريــ
  .، و بنيات أفعال الفهم ليستقر المعنى بعد كل هذه المراوغة في صورة إبداعية متعددة الألوانمكان ما بين بنيات نصية

وص بتفاعلية و هو يشكل بذلك انقداح شرارة الوجود للنص و بالتالي فاللغـة يتعامل مع النص" مفتاح"وهكذا نلفي 
إن خطــاب .لا يمكنهــا أن تحــيط وحــدها بــالمعنى مــالم يكــن للــذات القارئــة دور فــي اســتنطاق بنيتهــا لتبــوح لهــا بمكنوناتهــا

بعـة مـن صـميم الثقافـة العربيـة الباحث المغربي محمد مفتاح يملك قوة انتظامه الذاتية ، و مرجعيّة كمـا يملـك فرضـيات نا
  .و من صميم الممارسة الإبداعية و الفكرية الخاصة به

: و بــالعودة إلــى المــنهج المركــب أو التكــاملي يمكــن الوقــوف عنــد ثــلاث محطــاّت، نبــين دلالــة كــل منهــا ، و هــي
اق الــنص تلفيــق أم توفيــق أم فهــل اســتعمال الباحــث نظريــات و منــاهج عــدة فــي اســتنط. التوفيقيــة ، التلفيقيــة و التكامليــة 

  هاجس حب التركيب؟
نوع من العمل الذي يجمع مـن الفلسـفات المتعارضـة بعـض "إن التوفيقية منزع فكري و فلسفي ،فهي عند الفلاسفة

يجمـــع بـــين الثنائيـــات المتعارضـــة علـــى "أمـــا بالنســـبة للفكـــر بعامّـــة،فهي منـــزع )13("آرائهـــا المتطابقـــة ،فـــي وحـــدة متماســـكة
   )14(" الفلسفية آو الدينية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المستويات

وهذا المنزع لم يختص به العقل الأوروبي دون غيره ، ففي تراثنا الفلسفي الإسلامي نشهد اتجاها توفيقيـا ، حـاول 
أبــو نصــر :الجمــع أو التوفيــق بــين الثنائيــات المتعارضــة بــين الــدين و الفلســفة ، النقــل و العقــل ، و خيــر مــن مثــل ذلــك 

تســع " فــي كتابــه ) م1037/هـــ 428ت (و ابــن ســينا  "الجمــع بــين رأي الحكيمــين "فــي كتابــه ) م 950/هـــ335ت (الفــارابي 
  " رسائل في الحكمة و الطبيعيات 

وفــي العصــر الحــديث،حاول بعــض النقــاد و المفكــرين التوفيــق بــين الثقافــة العربيــة و الثقافــة الغربيــة، مــن خــلال 
  .وم على الأخذ و الإفادة بين القديم و الجديد ، بين الأصالة و المعاصرةتحقيق تعاون يق

النقـد التـوفيقي  هـو صـيغة نقديـة جديـدة يؤلفهـا الناقـد المثقـف مـن "....ويرى الناقد إبراهيم عبد الرحمان محمد أن 
يــربط بينهــا ربطــا يفقــد فيــه كــل المــذاهب و الاتجاهــات و الفلســفات النقديــة المختلفــة و يتخيّــر عناصــرها تخيــرا خاصّــا ثــم 

اتجــاه أو مــذهب خصائصــه المميــزة ليصــبح عنصــرا فــي بنــاء نقــدي متكامــل صــالح للتطبيــق ، دون معانــاة مــن مخــاطر 
 )15("المذاهب التي اختيرت عناصره منها

يـة فـي مـن هـؤلاء الـذين أحـدثوا تجاوبـا بـين المنـاهج الغربيـة و العربيـة مـن أجـل تحقيـق صـيغة توفيق" مفتاح"وكان 
  .النقد متجاوزا المصطلحات و المفاهيم المتباينة 
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الاحتـذاء و المقارنـة و التعمـيم واهر معوقـة لإنتظـام  النقـد و هـي إن الانتقائية مفهوم عام و شامل تتداخل فيـه ظـ
ل و و الاختلاس ثم الإقصاء و التحول و الاعتذار ، هذه العناصر تجعـل الخطـاب النقـدي مسـتويا بـل محكومـا بـالاختلا

  .عدم الملائمة 
من الانتقائية المتعسّفة التي لا تغني لأن التنظير للنقد العربي أصبح عمليا و نظـرا لأن النقـد " مفتاح"ولهذا حذر 

العربي يتم وفق نماذج غربية مترجمة من نظريات و مناهج غير معهـودة فـي الثقافـة العربيـة ، نجـد هـذه المـذاهب تـدّعي 
وهذا المشكل ساهمت في تسريبه مؤسسـات التعلـيم الجامعيـة و . الصلاحية لكل الآداب العالمية العمومية و الشمولية و 

  .البعثات العلمية إلى الجامعات الغربية في بداية القرن العشرين
إن الانتقاء المتعسف يتم عن غياب الوعي المنهجي هذا ما يصطلح عليه بالتلفيقية التـي لهـا معنـى معيـب تشـير 

: وإذا التلفيقية ظاهرة شائعة في خطاب التنظير و النقـد ، نجـدها لـدى الكثيـر مـن النقـاد نحـو . ج و اللانسقيةإلى اللامنه
الــــذين أرادوا أن يكــــون النقــــد علمــــا و فنــــا معــــا ، و نجــــدها لــــدى أولئــــك الــــذين أرادوا .....إليــــاس خــــوري و شــــكري عيــــاد 

   .الشأن في كتابات يمنى العيدالمصالحة بين النقد الواقعي و النقد السيميائي كما هو 

، حيـث يـتم الجمـع و إلي دخول الخطاب منطقة التلفيق، لامنهجي يؤدي حتما إلي اللانسقيةما نلخص إليه أن الانتقاء ال
  .بين عناصر منتقاة لغاية المصالحة بينها أو بهدف تركيبها بربط منهجين مختلفين أو أكثر في صورة منهج واحد

النتيجة التي ينتهي إليها هذا النزوع التلفيقي الناتج عن الانتقـاء و البحـث عـن "إلى أن " يمحمد الدغموم" ويصل
التوفيق و الجمع و الرغبة في الإحاطة و الشمول هي نسف كـل مفهـوم نسـقي للنقـد بكـل تصـور نظـري ذي بعـد منهجـي 

ا النقد الأوروبي في القرن التاسع عشـر ممارسات ترجع بالنقد إلي بداياته التي مثله –في آخر المطاف  –واضح ، أنتج 
".....)16(  

ؤدي إلـي انتشـار ، إضافة إلى الإيديولوجيا هو الـذي يـل الثقافات أو ما يسمّى بالتثاقفأن تفاع" الدغمومي"ويرى 
 :نتظـــام نقـــد النقـــد والتنظيـــر للنقـــد، ويقـــول فـــي هـــذا الشـــأنالاســـتعارة و غيرهـــا مـــن المظـــاهر المعوقـــة لاظـــاهرتي التلفيـــق و 

التحــول واســتعارة النمــاذج وتجاهــل ســياقاتها الانتقــاء و ي تســهل لعبــة الإقصــاء و الديناميــة الثقافيــة و الإيديولوجيــة هــي التــ"
تجاهل جذورها التي تدعي الانتسـاب لقات المحركة للنماذج والنظريات، بل و المنطالأصلية وعدم الالتفات إلى الخلفيات و 

  )17(."إليها
وعــى بهـذا الإشــكال و ذلـك عـن طريــق هضـم المرجــع الآخـر،  و فصــل بـين مــاهو " حمفتـا"ومـن حسـن الحــظ أن 

عرفــي و إســتراتيجي ، و إنجــاز مــاهو مبــدئى و كلــي ، مــن أجــل نقــد خطــاب الــذات و البحــث عــن صــوتها الخــاص وفــق 
مجـــال الثقافـــة  قواعـــد كليـــة لا تخـــص ثقافـــة بعينهـــا ، أو إيـــديولوجيا بعينهـــا ، و تقـــديم قـــراءة للفكـــر و العقـــل و الـــنص فـــي

العربية من أجل بناء خطاب ، يقوم علـى أنقـاض انتظـام زائـف سـواء مـن جهـة العناصـر المعرفيـة المشـتركة فـي حـدودها 
  .العامة أو في نزوع هذا الخطاب نحو التثاقف و توقه إلى الانتقائية و التوفيقية كموقف عام سائد

نــا تأســـيس لنظريـــة نقديــة ثقافيـــة لهـــا أســاس هـــو بمثابـــة يقتضـــي م" و تحــت وطـــأة التلفيـــق و الانتقــاء اللامنهجـــي 
  .علّنا نتخلص أو نتفادى الوقوع في هذه المشاكل التي تسبّب ركود النقد )18(»....الذاكرة الاصطلاحية 

التـي اشـتغل عليهـا مفتـاح، فقـد اشـتغل بـادئ الأمـر علـى قصـائد أندلسـية   corpusوفيما يخص طبيعة المدونـة  
  .سبب اختياره لهاغير أنه لم يحلل 
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لـــم يشـــتغل فـــي الجانـــب الشـــعري إلا علـــى قصـــائد تنتمـــي إلـــى العصـــر " عـــن مفتـــاح أنـــه " أنـــور المرتجـــى"يقـــول 
ســواء فــي كتابــه الأول فــي ســيمياء الشــعر القــديم أو فــي تحليــل الخطــاب ) أبــو البقــاء الرنــدي ، ابــن زيــدون ( الأندلســي 
اختيار المدونة ، مما يجعـل مـن المـادة المدروسـة و كأنهـا ليسـت غايـة  دون تبرير أسباب) إستراتيجية التناص( الشعري 

وردّا علـى هـذا النقـد الـذي وجهـه ) 19("في حد ذاتها ، و إنما فقط مـادة للتطبيـق و دعـوة مـن أجـل إثبـاث صـلاحية نظريـة 
  .يلأحمد المجاط" القدس"يطبق على قصيدة معاصرة بعنوان " مفتاح"، راح " مفتاح"إلى " المرتجى"

و أبرز سمة وسمت دراسته هي الإعلان عن مفاتيحه من أجل قراءة النص بمواءمتها مع ما يطابقهـا فـي التـراث 
النقدي العربي ثم يعمد إلى تطبيقها واحدا واحدا على النص المدروس ، و هذه السمة التعليمية ، و يتضح ذلك في قوله 

و يـرفض الاحتفـاظ ...يـتعلّم مـا تشـير لـه مـن المنـاهج : م معلـّم كتـاب مـتعلّْ  –مـع ذلـك –إنـه " ديناميـة الـنص " عن كتاب
بسر المهنـة أنانيـة و أسـرة  ، و إنمـا يعلّمهـا و سـيدأب علـى تعليمهـا حتـى تصـير متاعـا مشـاعا، و سـيحث مـن كانـت لـه 

   )20("رغبة السير في هذا الطريق إلى أن يتفوق على معلّمه
ة خاصــة مــن كانــت لــه الرغبــة ، و هــو مــن جهــة أخــرى ينــوه بأنــه إن مفتــاح يســعى جاهــدا مــن اجــل تعلــيم الناشــئ

  . كغيره من طلبة العلم يتعلم ما أمكن
إلى التركيب بين مجموعة من المناهج ، صـاحبنه فـي تحليلاتـه النقديـة فاسـتعمل الأسـلوبية " دينامية النص " في 

  .ج السيميائي و هو المنهج الطاغي في الكتابو اللسانيات و التداولية و الحرارية و جمالية التلقي إلى جانب المنه
وهناك أمر مهم ينبغي أن نشير إليه في هذا الصدد، و يتعلق بالجانب المنشود نم وراء هـذه  التطبيقـات ، و هـو 
تقديم قراءة  شـمولية دقيقـة للنصـوص التـي يعالجهـا و لا سـبيل إلـى التحقيـق هـذا الهـدف إلا بـالقراءة المتعـددة أو المركبـة 

  .تي توفق بين جملة من المناهج لاستنطاق النص من جميع الزواياال
وظــاهرة التركيــب أو الجمــع بــين المنــاهج ليســت وليــدة اليــوم ، و إنمــا تعــود إلــى وقــت ســابق فــي تــاريخ الشــعرية 

هج بـالمن"و دعا إلى اعتمادها في معالجـة النصـوص و سـمّاها . العربية ، و قد سبق للباحث سيد قطب أن تحدث عنها 
يتناول العمل الأدبـي " وقد رأى أن أهميته النقدية تكمن في كونه  "أصوله و مناهجه: النقد الأدبي " في كتابه " المتكامل

من جميع زواياه ، و يتناول صاحبه كذلك ، بجانب تناوله البيئة و التاريخ  ، كما أنه لا يغفـل القـيم الفنيـة الخالصـة ، و 
تاريخية أو الدراسات النفسية ، ثم أنه يجعلنا نعيش فـي جـو الأدب الخـاص دون أن ننسـى لا يغرقها في غمار البحوث ال

  )21("مع هذا أن أحد مظاهر النشاط النفسي ، و أحد مظاهر المجتمع التاريخية إلى حد كبير أو صغير 
الخارجيـة و الداخليـة إن التكاملية لا تغفل العمل و لا صاحبَه و لا بيئته و كذا تاريخه إنهـا تجمـع شـتى المنـاهج 

تكفـــل لنـــا صـــحة الحكـــم علـــى الأعمـــال الأدبيـــة، و تقويمهـــا تقويمـــا "مـــن أجـــل تحقيـــق الإمتـــاع و الإفـــادة، و هـــي أيضـــا 
  )22("كاملا

تبنــى الســياق و التقــويم، و خــالف مــن دمّــر المعنــى المركــزي للــنص بــدعوى التأويــل، و قــد ظهــرت بهــذا " مفتــاح" 
على النقد و الاستلهام من كافة المناهج و تكييفها بطريقة تتناسب مع مختلف النصـوص القادرة " مفتاح"الشكل شخصية 
  .الدنيوية و الدينية
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إن ذلك المزيج المنهجي تظهر فيه بوضوح شخصية الناقد المتكامل حين يـنجح فـي وضـعه بوتقـة حسّـه المرهـف 
إن التكامليــة بهــذا المعنــى دفعــة .حــدهماو ذكائــه الخــاص ليصــنع منــه ســبيكة مــنهج مطهــرة مــن حيــث القصــور اللاحــق بأ

  ).23(تركيبية
الـذي يــأتي  cohérenceالتركيـب المنهجـي بهـذا المعنـي دفقــة تكامليـة تحمـل أهـم شـروط نجاحهــا و هـو الانسـجام 

والشـــراكة هـــي لـــون مـــن ألـــوان . و للتكامليـــة حريـــة مطلقـــة فـــي اختيـــار شـــركائها مـــن المنـــاهج  sélectionبعـــد الاختيـــار 
لا تسهم في تحقيق التكاملية ناجحة نحسـب ، بـل تضـمن لهـا مسـتقبلا آمنـا غيـر مهـدد بالانهيـار ، " المناهج  المعارف و

كمــا أنهــا قاعــدة تتنــوع فيهــا أســهم العلــوم المســاعدة و تتعــدد أمــلا فــي تحقيــق نتــائج مطمئنــة ذوات أســهم رابحــة فــي عــالم 
  .ل عقيدة التكاملية ، و تحفظها من كل خطر يهدد أسهمها و أخيرا التركيب المنسجم مسلمات بدهية تشك )24("المنهج 

إلى جانب الناقد سيد قطب هناك كوكبة من النقاد الـذين دعـوا إلـى التركيـب لاسـتخراج مـزيج منهجـي موحـد قـادر 
  .على الإحاطة بالنص من كافة جوانبه ، و عمدوا إلى ممارسة هذه الطريقة القرائية في النصوص 

الناقد المغربي أحمـد اليبـوري ، و الناقـد السـعودي عبـداالله : كر على سبيل المثال لا الحصر ومن هذه الكوكبة نذ
  .الغداني ، و الجزائري عبد الملك مرتاض و غيرهم ممن نهجوا هذا الطريق في سيرتهم النقدية

ص روائيـة مغربيـة اعتمد الناقد المغربي أحمد اليبوري نهج القراءة المتعددة في دراسـته التـي خصـها لمقاربـة نصـو 
و مـن بـين المنـاهج التـي وظفهـا فـي نقـد الروايـة اللسـانيات و السـيميائية و ) 1993" (دنيامية النص الروائي"، و عنوانها 

التداوليـة و السـيميائيات الديناميـة و البنيويـة التكوينيـة علـى النحـو  الـذي عرفـت بـه عنـد لوكـاتش و غولـدمان فضـلا عــن 
التلقــي و جماليتــه ســاعيا مــن خلالهــا إلــى تأســيس مقاربــة ملائمــة للنصــوص الأدبيــة عامــة و  التحليــل النفســي و نظريــة

  .الروائية بصفة خاصة
ـــة والســـيميائيات و  ـــين البنيوي ـــه هـــذه الظـــاهرة حيـــث جمـــع ب ـــداالله الغـــدامي تحضـــر فـــي أبحاث ـــد الســـعودي عب والناق

  . )1987" (تشريح النص" الأسلوبية و التفكيكية في كتابه
هــذه التعدديــة أيضــا الناقــد الجزائــري عبــد الملــك مرتــاض و بشــكل لافــت، بحيــث جمــع بــين البنيويــة و  وقــد مــارس

ألـف ليلـة و :"كما جمع بـين التفكيكيـة و السـيميائية فـي) 1983(من أين ؟و إلى أين؟ : الأسلوبية في كتابه النص الأدبي
  . 1 995و تحليل الخطاب السردي ) 1992) (ي -أ( و) 1989" (ليلة

إن التعدديــة المنهجيــة أصــبحت تشــيع الآن فــي بعــض المــدارس النقديــة ." فــي هــذا الاتجــاه " مرتــاض"ممــا قالــه  و
الغربية و نرى أن لا حرج في النهوض بتجارب جديدة تمضي في هذا السـبيل بعـد التخمـة التـي مُنـيَ بهـا النقـد مـن جـرّاء 

   )25(" ابتلاعه المذهب تلو المذهب خصوصا في هذا القرن
يــرون أن ركــوب المــنهج التكــاملي المؤســس علــى -غيــرهم ممــن ينتصــرون للتركيــب المنهجــيو –ن هــؤلاء النقــاد إ

ح معالجـة الــنص مـن شــتى الزوايـا ،وتحقيــق نتـائج علميــة دقيقــة قاعـدة التوفيــق بـين منــاهج عـدة عمــل مفيـد جــدا ،لأنـه يتــي
  .شاملة و 

هج ،فطغــى علــى مشــروعه النقــدي ، و طبــع ممارســته مــن هــذا الرعيــل الــذي انــتهج تركيــب المنــا" محمـد مفتــاح"و 
التحليلية كلها، فما كان لنا إلا أن نقول بأنه متمكن من أدواتـه التحليليـة و واع بمسـؤوليته العلميـة و مـدرك لواقـع و آفـاق 

  .مشروعه النقدي و حاضر و مستقبل شعريته
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" النونيــة"د اختــرت قصــيدة أبــي البقــاء الرنــديو قــ:"لقــد ســلك ســبيل القــراءة المتعــددة فــي محاولتــه الأولــى حيــث قــال
نحتها مما ورد عند بعض النقاد العرب القدامى من مبادئ، و مما انتهـت إليـه " نظرية" لتحقيق نياتي و لتطبيق عناصر 

  )26(".فالمحاولة إذن تدخل ضمن القراءة المتعددة -السيميائية الآن-الدراسات الشعرية 
التـي حلـل فيهـا رائيـة ابـن عبـدون مـن "تحليـل الخطـاب الشـعري"فـي دراسـته الثانيـة  و اتبع نفس الدرب مـن القـراءة

  .خلال التوفيق بين السيميائيات و التداولية و الشعرية
موضــوع دراســتنا هــذه،و اعتمــد مــنهج التركيــب أيضــا فــي "ديناميــة الــنص"فــي كتــاب)أي القــراءة المتعــددة (و اتبعــا

يتخذ هـذا المخطـط معالمـه الرئيسـية مــن السـيميائيات و الدليليـة و تدقيقاتـه مـن علــم ســ:"بحيـث يقـول" المفـاهيم معـالم"كتابـه
  ).27("النفس المعرفي و من نظرية العماء

ونجـد المـنهج التركيبـي أو التكـاملي حاضـرا فـي الدراسـات الأخـرى ، و بـدرجات متفاوتـة ، هكـذا بـدت لنـا منهجيــة 
معارفهــا ذات الأصــول الإنســانية الواســعة تلتقــي فيهــا الأفكــار، و تتفاعــل  مفتــاح متميــزة بشــموليتها ، و نســقيتها و خلفيــات

فيها المفاهيم و النظريات بخيوط أحسَن المؤلف نظمها بذكاء ، و نفـاذ بصـيرة، تـدل علـى غنـى العقـل و صـفاء  الـذهن، 
  .و انفتاح الذاكرة و اتساع أفق البحث ، و عمق التحليل

كـل "...الفذة في الاسـتيعاب ،حيـث كانـت لديـه" مفتاح"دة تشير إلى مقدرة إن المنهج التكاملي يفرض صفات محد
ضروب الكفاءة الكامنة وراء تلك الطرق ، فتكون لديه كفاءة ذاتية فذة و علم واسع كاف في كل الميادين ، و قـدرة علـى 

  )28(..."انتحال الوضع الملائم كلما تغير الموقف
فـي هـذا الموضـع يمكـن لنـا أن نقـول " مفتـاح"و . صـدي لهـذا العـبء النقـدي الناقد المثالي من له القدرة علـى الت 

  .بأنه ناقد مثالي لأنه استطاع الاختيار بوعي شديد الطريقة المثلى لتحليل النصوص و بسط المفاهيم للقارئ المبتدئ
البــاقي، أو مــل يستضــمر المنــاهج و يتمثلهــا بعــين ناقــدة ، فيســتخلص منهــا مــا يحتاجــه و يه" مفتــاح"والواقــع أن 

  .، و ذلك لتتلائم مع طبيعة النصوص العربية التي يخضعها للاستقراء و الاستنتاج و الاستدلاليضيف إليها ما ينقصها
التحليــل متنــوع و  ، خاصــة تلــك التــي تعتمــد التركيــب الجــامع،لكــن يجــب التنبيــه بصــعوبة وخطــورة مثــل هــذه القــراءة

مــن الأمانــة العلميـة الاعتــراف بــأن و :"بـالقول تابــه فــي سـيمياء الشــعر القــديم،المنطلقـات، ذلــك مــا عبـر عنــه المؤلــف فـي ك
دون كـل علـم خـرط جزهـا المشـاركة فـي كثيـر مـن العلـوم، و ، إذ تتطلـب مـن منراءة المتعددة محفوفة بالمخاطر والمزالقالق

  )29(".القتاد
الـذي توسّـل بمجموعـة مـن " يـة الـنصدينام"إلى كتاب  -مرة أخرى -و لمزيد من التحليل على فكرة التركيب تعود

إذ نجـدهُ امتـاح مفهـوم الديناميـة مـن العلـوم البحتـة و العلـوم الإنسـانية جميعهـا فطبّـق علـى  .النظريات والمناهج المعاصـرة
و يشمل هذا المفهوم النمو و التناسل و الانسجام و الحركة و كذا السيرورة و .النص الأدبي بنوعيه، أي الشعري النثري 

  .راع و الحوارالص
ولكل مفهوم من هذه المفاهيم حقل نظري و علمي و فلسفي ، و سياق لغوي و نفسي و اجتماعي قـد نشـأ فيـه و 

فمفاهيم النمو و التناسل و الحركة تعود إلى علم البيولوجيا و العلوم التـي تـأثرت بهـا مثـل الكيميـاء و الفيزيـاء و . ترعرع 
و اللســانيات الوظيفيــة ، و النحــو التقليــدي و التحــويلي ،و . لطبيعــة المابعــد حــداثيالهندســة ذات الصــلة الوطيــدة بعلــم ا

  .البنيوية التكوينية التي تجسد سيميائية غريماس بنياتها الدالة بالمربع السيميائي و العوامل
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لاختلاف و وتعتبـــر هـــذه المنـــاهج الأخيـــرة ،مثـــل التداوليـــة و الحواريـــة ،منـــاهج اجتماعيـــة و أنثروبولوجيـــة تهـــتم بـــا
كما طبّق نظرية التداولية و الحوارية التي تعنى بالحوار بكل أنواعه و مقصدياته و مبادئـه .السيرورة و الصراع و الحوار

  .،كما استخدم مفاهيم استقاها من نظرية العماء ، مثل الفوضى و الاضرابات اللامتوقعة علاوة على الصدفة و السلوك
مــن الــذكاء الاصــطناعي و مــن بينهــا الإطــار و المدونــة و الخطاطــة لتحليــل وقــد وظــف مفــاهيم أخــرى اســتمدها 

" بمفـاهيم أنثروبولوجيـة وبالبنيـة العامليـة و المربـع السـيميائي إنطلاقـا مـن مبـدأ"الظاهر الغابر" و حلل قصة.النص القرآني
إلـى هندسـة الموقـع أي إلـى التصـور  الذي يقول ببنيوية و موقعيـة النظريـة السـردية التـي ينبغـي تفسـيرها بالاسـتناد" بتيطو

  .الوصفي الكارثي 
، التداوليـــــة ) الانســـــجام(،و اللســـــانيات )خاصـــــة الإحصـــــاء منهـــــا(كمـــــا اســـــتعان بـــــبعض ميكانيزمـــــات الأســـــلوبية 

لـيس هنـاك نـص بـدون رسـالة :" ،إضافة إلى الحضور القوي لنظرية التلقي، و مما يدل على ذلك قـول مفتـاح)المقصدية(
  )30(."حقيقي أو مفترض ،تحتوي على معلومات متراكمة تيسر فهمها و تأويلها موجهة إلى سلف

ومــن المؤشــرات علــى ذلــك أيضــا اســتعماله لعــدد مــن المفــاهيم المنتميــة إلــى نظريــة التلقــي كالقــارئ و التفاعــل و 
لنســبة إلــى أي نظريــة بــالملتقي مــرده إلــى إيمانــه بأهميتــه و ضــرورته با" مفتــاح"التوقــع و نحوهــا،و لا شــك فــي أن احتفــال 

و من الممكن القول بـأن . و بهذا الصنيع تبرز الشخصية المتميزة للناقد المغربي : " نصية جادة ، يقول محمد سويرتي 
  )31(."منهج محمد مفتاح منهج تكاملي 

و .وبعــد، كــان مــا ســبق تلخيصــا لمــا أثــاره الباحــث المغربــي مفتــاح مــن إفــادة مــن شــتى المنــاهج خارجيــة و داخليــة
و التركيــب المنهجــي أو القــراءة المتعــددة لا يتحقــق إلا إذا كــان الناقــد حاذقــا ، مُلمّــا ذا ثقافــة . تركيبهــا فــي مــزيج منســجم 

  .واسعة و معرفة كبيرة بالخلفيات النظرية و الفلسفية للمفاهيم و التصورات المختلفة
عــددة محفوفــة بالمخــاطر والمزالــق، اذ تتطلــب مــن القــراءة المت"فــي أُولــى محاولاتــه النقديــة بــأن" مفتــاح"وقــد اعتــرف 

  )32(".منجزها المشاركة في كثير من العلوم
عملية التركيب أمر في غاية الصعوبة تتطلب ناقدا ذا ثقافة موسوعية ، تتحقق بعد دراسة معمقة و بعد تمحيص 

  .و غربلة
و البحــث لهــا عــن نســق يؤهّلهــا لأن تصــبح يقــدم لنــا تجربــة نقديــة متميــزة و غنيــة يمكــن إعــادة قراءتهــا "مفتاحــا"إن 

نظرية، لأنه عمل جاهدا في كل مرحلة تركيبَ و جهة نظر جديدة للقراءة وذلك جعله ينتظم في إطار مشروع بحث عـن 
  .بنيات صورية عامة لقراءة كل أشكال الثقافة

  

     خلاصة 

ى توجه ابستيمولوجي على نحو متجانس و ينبني عل" مفتاح"إن تركيبه المنهجي هذا غير التلفيق، فالتركيب عند 
محصلة تمازج مجموعة من المناهج  -في العمق –متماسك تنتقي معه خصوصيات كل منهج في بوتقة منهج بديل هو 

 .في حين أن التلفيق غير خاضع لتصور مبدئي و منهج ، لذا فهو غير مقبول من حيث المبدأ و الغاية
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